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ص ملخَّ

هـذا البحـث عبـارة عـن اسـتئذان أوّلـي لرصـد عنصـر الكميـة فـي اسـتخراج الأحـكام المرتبطـة 
بتعريـف  اسـتهللته  وقـد  الإسلامي.  العربـي  العالـم  فـي  الكرّاسـة،  مجـال صناعـة  فـي  بالمخطوطـات 
التـي  الغربيـة  التطبيقـات  فـي  المخطـوط  فـي  الجوهـري  العنصـر  بهـذا  المرتبطـة  الكرّاسـة، والأحـكام 
اسـتطاعت أن تقـف علـى مجموعـة مـن الأنـواع، مثـل الثنائيـة، والرباعيـة، والثمانيـة، كلُّ نـوع بحسـب 
فروعـه فـي المخطوطـات اللاتينيـة واليونانيـة.. وقـد اشـتغلت فـي هـذا البحـث علـى عيّنـة مكوّنـة مـن 
إلـى  تعـود  والتـي  بالربـاط،  الحسـنية  بالخزانـة  الموجـودة  التاريـخ  مـن مخطوطـات  أربعيـن مخطوطًـا 
القـرن الثانـي عشـر الهجـري، واستأنسـت بمتـون أخـرى مـن مخطوطـات الخزانـات الخاصـة، مـن مثـل 
مخطوطات المدارس العتيقة الموجودة في الجنوب المغربي، ومخطوطات السلطان المغربي سيدي 
محمـد بـن عبـد الله، وانتهيـت إلـى تأكيـد هيمنـة الخماسـيات علـى مخطوطـات الخزانـة الحسـنية فـي 
المجـال المذكـور، كمـا وقفـت علـى مميّـزات لافتـة للنظـر، مـن مثـل تـردُّد شـارة الملزمـة التي هـي عبارة 
عـن عيـن مائلـة، والاعتيـاد علـى تـرك  صفحـات قـد تصـل إلـى حجـم كراسـة فـي بـداءة المخطـوط وفـي 
نهايتـه أيضـا.. وإنمـا اعتبرتـه اسـتئذانا لأن النتائـج التـي توصّلـت إليهـا لـم تبـارح الفرضيـاتِ، إذ يفتـرض 
أن نؤكّدهـا بدراسـات مـن مجموعـات مختلفـة فـي انتماءاتهـا الجغرافية، وحتى فـي صورها الكاليغرافية 

والكوديكولوجيـة، ولكـن متّفقـة فـي الحقبـة الزمنيـة لتأكيـد النتائـج الأوليـة التـي وقفنـا عليهـا.
الكلمـات المفتاحيـة: المخطـوط، المخطـوط العربي، الكراسـة، الملزمة، الدفتر الكوديكولوجي، 

الكاليغرافي.
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İslam Kültüründe Yazma Eser Formaları: Tür ve Yapı Hakkında Temel İzlenimler
Prof. Dr. Mustafa et-Tûbî
Özet
Bu makale, İslâm âleminde forma yapımında yazmalarla alakalı olan prensiplerin 

tespitinde nicelik unsurunun gözetilmesi hususunda bir giriş çalışması niteliğindedir. 
Bu çalışma, formanın tanımı ile başlamış, Latin ve Yunan yazmalarındaki her türün alt 
dalına göre ikili, dörtlü, sekizli gibi farklı türler üzerinde duran Batılı uygulamalarda 
yazma eserdeki bu ana unsur yani forma ile ilgili prensipleri ele almıştır. Bu çalışmada esas 
olarak Rabat’da bulunan El Hasaniye Kütüphanesi’ndeki hicrî 12. yüzyılda yazılmış olan 
kırk yazma tarih kitabından faydalanılmış olup bunun dışında Fas’ın güneyindeki eski 
medreselerin kütüphaneleri ve Fas Sultanı Sidi Muhammed b. Abdullah Kütüphanesi gibi 
farklı kütüphanelerden de çeşitli yazmalar incelenmiştir. Çalışma sonunda El Hasaniye 
Kütüphanesi’nde zikredilen sahada beşli formaların daha fazla olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bununla beraber çalışmada kıvrık ‘ayın harfi olan ve formalara işaret eden 
takip işaretlerinin dikkat çeken özelliklerine değinilmiş, yazmaların başında veya sonunda 
neredeyse bir forma hacminde olan boş sayfa bırakma alışkanlığından bahsedilmiştir. Bu 
çalışmayı bir “giriş çalışması” olarak değerlendirmemizin sebebi ise çalışma sonucunda 
vardığımız neticelerin birer varsayımdan öteye geçmiyor olmasıdır. Zira bu çalışmanın 
sonuçlarının, belli bir zaman dilimine ve coğrafyaya ait olan farklı yazma örnekleriyle ve 
hatta kodikoloji ve kaligrafi bilimleri çerçevesinden de teyit edilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Arapça yazma eser, broşür, ciltleme, defter, kodikoloji, kaligrafi.

Notebooks in Islamic Heritage: Observations on structure and gender
Prof. Dr. Mustafa Al-Toubi
Abstract
Research on the topic of, “Notebooks,” in the area of manuscripts of the Islamic 

heritage is a new field since we don’t have at our disposal any bibliographies specialized 
in the subject.

My contribution is focused on a small collection of forty manuscripts, whose subject 
is the field of history, dating back to the 12th century. They are located in the Royal 
Library of Rabat, as well as some private libraries in southern Morocco. I have observed 
the predominance of octonions, and I have noted the existing bookmarks found in the 
notebooks that mark the half way point of each notebook as well as some pages that remain 
blank at the beginning of the manuscript and at the end.

The remarks made do not hinder the diversity of bookmaking methods that differ 
in terms of the shape of the codex, the source of the media and the place of manufacture.

Keywords: Manuscript, Arabic Manuscript, Fascicle, Pamphlet, Calligraphy.
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مقدّمة

تعـدُّ الكرّاسـة فـي معطياتهـا الصناعيـة الأوّليـة العنصـرَ المحـوريَّ فـي المخطـوط، 
بصـرف النظـر عـن حضـارة المخطـوط، واللغـةِ التـي كتـب بهـا.. فهي النواة الأساسـية أو 
نـة -مـع باقـي الوحـدات الأخرى- للمخطـوط، لأنها في أصلها  الوحـدة المركزيـة المكوِّ
فرخـة أو قطعـة رقيـة متكاملـة مرقّقـة عبـر الوسـائل المعروفـة من دباغة، وسـحل، ونتف، 
اق فـي لغـة الاختصـاص في بـداءة الأمر  وترقيـق، وتلييـن، وينصـرف هَـمُّ الصانـع أو الـورَّ
لـي، وتكـون لـه الحريـّة الكاملـة فـي هندسـة الكتـاب بنـاء على عدد  إلـى هـذا العنصـر الأوَّ
قـوق المتّخـذة فـي الصناعـة، بـل قـد تُجْزِئـُه فرخـةٌ واحـدة فـي صناعـة  الفرخـات أو الرُّ

ن بـإزاء مخطـوط كرّاسـة.  المخطـوط، ونكـوِّ

وتجمَـع الكرّاسـة علـى »كراسـات«، فـي حيـن أن مصطلـح »كـراس« ينطبـق علـى 
السـفر Codex، ويجمـع علـى كراريـس.

وتختلـف هـذه النـواة فـي عـدد الصحائف المزدوجة المشـكّلة لهـا، كما تختلف في 
ق، أو الورق والرق في الوقت نفسـه(.  حجمهـا والمـادة المصنوعـة منهـا )الـورق، أو الـرَّ

فيـه  تعقّبنـا  الـذي  النظـري  المحـور  خلال  مـن  الموضـوع  لهـذا  أتطـرّق  وسـوف 
المستشـرقين،  المستشـرقين، وغيـر  الباحثيـن  بعـض  مهـا  قدَّ التـي  الجاهـزة  المعلومـات 
والمحـور التطبيقـي الـذي سـألجأ فيـه إلـى اسـتدعاء نتَُـف مـن ملاحظاتـي لعيّنـاتٍ مـن 
المخطوطـات المنتميـة لمجموعـات مختلفـة، وفتـرات مختلفـة أحيانًـا، وذلـك توخّيـا 
الأمـر  ويتعلّـق  الإسلامي؛  العالـم  فـي  الداخـل  مـن  الكراسـة  بنـاء  علـى  اليـد  لوضـع 
الحسـنية  بالخزانـة  الله  عبـد  بـن  محمـد  سـيدي  ومخطوطـات  سـوس،  بمخطوطـات 
بالربـاط، وعيّنـة مـن مخطوطـات الكنتييـن، ومخطوطـات التاريـخ والتصـوف بالخزانـة 
نة  دة؛ ويتعلّـق الأمـر –أيضًـا- بعيِّ الملكيـة بالربـاط، وتعـود تطبيقاتنـا إلـى فتـرة زمنيـة محـدَّ
نة مـن مخطوطات التصوف  مـن مخطوطـات التاريـخ تعـود إلـى القـرن الثالث عشـر، وعيِّ
هـذا  فـي  الكرّاسـة  فـي صناعـة  القـول  ولعـلّ  الهجـري.  الثانـي عشـر  القـرن  إلـى  تعـود 
المجـال بالضبـط سـيعطينا نظـرة نسـبية وتقريبيـة عـن صناعـة الكرّاسـة فـي التـراث العربي 

الإسلامي بشـكل عـام، رغـم كِبَـر الرهـان الـذي نتوخّـاه.
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1: مفهوم ا�لكراّسة

لا بـدّ فـي البدايـة أن نتحـدّث عـن مفهـوم »الكرّاسـة« Cahier لغـةً و اصطلاحًـا 
فـي علـم المخطوطـات، ونوضّـح الاختلاف بينهـا وبيـن بعـض المصطلحـات الأخـرى 

القريبـة منهـا، مثـل »الكـرّاس« ،و»الملزمـة«، و»الدفتـر« أو »التفتـر«.

فنـا »الكراسـة« فـي معجـم مصطلحـات المخطوط العربي بما يلي: »سـمّيت  لقـد عرَّ
فهـا القدمـاء بأنهـا مجموعـة مـن الأوراق  ـع. وقـد عرَّ س التجمُّ سـها، والتكـرُّ كراسـة لتكرُّ
قريبة من الملزمة. وتتركَّب غالبًا من عشـر ورقات، وقد تزيد أو تقلُّ عن هذا العدد«.1

وقـد أوردنـا الكـرّاس مرادفًـا للكرّاسـة فـي اللغـة. أمـا الاصطلاح فإنـي أرى أمـرًا 
Co� اس« مرادفً�ا للـ»كوديك�س «  آخ�رَ، ه�و ض�رورة التميي�ز بينهم�ا حت�ى يك�ون »الك�رَّ

dex. أمـا الملزمـة فهـي رباعيـة بالضـرورة.

اللغـة  فـي  الجِلـد  بـه:  ويقصـد  عشـرة صفحـة«،2  سـت  مـن  ن  المكـوَّ هـو  »الدفتـر 
ـه الكُنَّـاش مـن فوائـد  اليونانيـة. وكان يعنـي اللُّفافـة البرديـة، وهـو تقييـد يضـمُّ مـا يضمُّ

وأخبـار. وشـوارد 

الفينيقيـة  الكلمـات  مـن  اليونانـي »هيـرودوت«: »إن كلمـة »دفتـر«  خ  المـؤرِّ وقـال 
بت إلـى اليونانيـة قديمًـا. ودخلـت العربيـة عـن طريـق الفارسـية، واسـتعمِلت  التـي تسـرَّ
فـي عهـد معاويـة لكتـاب أو ملزمـة فـي مقابـل »لفيفـة« الأوراق المتناثـرة، وقـد ظهـرت 
فـي الآراميـة والسـريانية وفـي النصـوص اليهودية،«3وهكـذا نسـتبعد مصطلـح »الدفتـر« 
لاتسـاع معناه، ونسـتبعد مصطلح »الملزمة«، لارتباطها أساسًـا بالرباعيات، ونبُقي على 

الكرّاسـة بوصفهـا مصطلحًـا مرنًـا يراعـي النـوع بشـكل ظاهـر.

دًا )x( مـن الطيّات، ولعلَّ نوع  تتكـون الكراسـة مـن فرخـة4 كاملـة مطويـة عـددًا محدَّ

مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، لأحمد شوقي بِنْبِينْ ومصطفى الطوبي 287. 	1
السابق 341. 	2

مصطلحات الكتاب العربي المخطوط 150. 	3
In –)الورقـة الكاملـة قبـل الطـي، وسـمّيت كذلـك بالخصـوص فـي مصـر فـي العهـد المملوكـي )القـرن التاسـع الهجـري 	4
 plano ،واستعمل هذا المصطلح القلقشندي في موسوعته »صبح الأعشى«، وأعتقد أن استعمال مصطلح »الفرخ« =
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الطـيّ هـو الـذي يتحكَّـم فـي حجـم الكراسـة )كلّمـا قـلّ الطـي تكون الكراسـة كبيرة عادة، 
وكلّمـا كثـُر الطـيّ تكـون الكرّاسـة صغيـرة عـادة(. ونظـرًا لأن المـادة المكتوبـة قـد تكـون 
ـا أو برديًّـا، فإننـا نرغـبُ عـن اسـتعمالِ الورقـة إلـى اسـتعمال الصحيفـة، وقـد  ورقًـا أو رقًّ
دأبـتُ علـى اسـتعمالها شـخصيًّا منـذ أن ترجمـت كتـاب »مدخـل إلـى علـم المخطـوط« 
لجـاك لوميـر، فنقـول وجـه الصحيفـة وظهـر الصحيفـة. وهـي تتضمّن الـرقّ والورق على 
السـواء، ونرمـز للوجـه بالحـرف )و(، ونرمـز للظهـر بالحـرف )ظ(، ونسـتعمل إذا كنـّا 
يـة وجـه الشـعر، ووجـه اللحـم، وهمـا كمـا نرى مصطلحان سـيئان، وقد  بـإزاء صحيفـة رقِّ
كنـت اسـتبدلت بهمـا مصطلحـي »الوجـه الداخلـي« و»الوجـه الخارجـي«، وأنـا أقصـد 
ـا بالضـرورة، ووجـه الشـعر الـذي يكـون خارجيًّـا  طبعًـا وجـه اللّحـم الـذي يكـون داخليًّ
ـي لعـدم الوضـوح أو  بالضـرورة، إلا أن هذيـن الاصطلاحيـن لـم يلقيـا صـدًى عنـد المتلقِّ

عـدم الكفايـة أو غيـاب التراكميـة فـي البحـث الكوديكولوجـي العربـي.

وقـد تمسّـك »فرانسـوا ديـروش« بمصطلـح »الكـرّاس« بوصفـه مرادفًـا للكرّاسـة، 
يقـول: »والكـرّاس هـو مجمـوع مـن الأوراق المتداخلـة بعضِهـا فـي بعـض، ويجمعهـا 
مـرور خيـط واحـد للتجليـد،«1 وأتذكّـر أننـي قـد ناقشـته فـي كفايـة المصطلـح المذكـور، 
لمؤسّسـة  تدريبيـة  دورة  خلال  بالربـاط،  2000م  سـنة  الكرّاسـة  بمصطلـح  وعلاقتـه 
الفرقـان كنـت حاضـرًا زمنئـذ، لمحاضرتـه عـن صناعـة الكراسـة فـي الغـرب، وأصـرّ هـو 
علـى الفهـم الـذي أراده للكـرّاس. والحـقّ أن اسـتعمال الكـرّاس بهـذه الصيغـة قد ترادف 
عنـد بعـض الباحثيـن مـع »الكوديكـس« أو الكتـاب المخطـوط المصنـوع مـن خلال عدد 
د مـن الكراسـات )جمـع كراسـة(، وكنـت قـد وقفـت علـى اسـتعماله عنـد محمـود  محـدَّ
عبـاس حمـودة فـي كتابـه: »تاريـخ الكتـاب الإسلامي المخطـوط« بمعنـى المخطـوط 
أو »الكوديكـوس« فأعجبنـي هـذا الفـرز الاصطلاحـي، وتبنيّتـه عـن اقتنـاع، ومنـذ ذلـك 
الحيـن أصبحـت أميّـز بيـن الكـرّاس والكرّاسـة، ولا أخلـط بينهما، ويجمـع الكرّاس على 

الكراريـس، فـي حيـن تجمـع الكرّاسـة علـى الكراسـات.

= عوض الفرخة الذي دأب عليه بعض الباحثين خطأ فادح يجب التنبيه عليه.
المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي 122. 	1
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2: منهج الاشتغال

ـا، وأقصـد الاسـتقاء مـن المـادة  لا يمكـن أن يكـون الحديـث عـن الكرّاسـات مجانيًّ
الجاهزة عند خبراء المخطوطات، أو حتّى من عند علماء المخطوطات المتخصّصين، 
بـة بخصـوص الكرّاسـات الإسلامية لا ترقـى  وأسـجّل بـدءًا أن المعلومـات القليلـة المهرَّ
إلـى مسـتوى التركيـب،1 ولا أدّعـي شـخصيًّا أننـي سـأصل إلـى مسـتوى التركيـب، وإنمـا 
أقـول إن هنـاك إرهاصـاتٍ صارمـةً فـي سـبيل لملمـة التصميـم المنهجـي الـذي يحـدو 
بالباحـث إلـى الرغبـة عـن الثرثـرة المجانيـة إلـى الملاحظـة المباشـرة؛ أقصـد الملاحظـة 

هـات صارمـة. البنـّاءة المبنيَّـة علـى موجِّ

وقـد آن الأوان لنؤكّـد القطيعـة الإبسـتيمولوجية مـع العوائـق المعرفيـة التـي شـكَّلت 
م المنشـود؛ لأن بعـض خبـراء المخطوطات  ـا لعلـم المخطوطـات، دون التقـدُّ ـا حقيقيًّ همًّ
اسـتمرّوا فـي أحكامهـم الجاهـزة دون انتبـاه إلـى الجديـد المنهجـي الـذي حَمَلَـهُ العِلـمُ، 
ـى  وهـو الإمسـاك بالصـورة الماديـة للمخطـوط، وهكـذا فـإن التوجيـه المنهجـي المتوخَّ

سـيُملي علينـا الآتـي:

• أو معلومـات مسـبَقة 	 أفـكار  للكرّاسـات دون  العينيـة  الملاحظـة  التركيـز علـى 
شـة علـى نتائـج البحـث والمعاينـة. وتكـون الملاحظـة مرتكـزة عـادة علـى  مشوِّ
ـا مـن عـدد الصحائـف المكوّنـة  التقليـب اليـدوي للصحائـف، حتـى نتأكّـد عمليًّ
ة2ِ وسـط  للكرّاسـة بنـاء علـى ضـرورة الاهتـداء إلـى وسـط الكراسـة بواسـطة صُـوَّ

الكراسـة.

• ـل إليهـا، وإلا فالكلام 	 التعويـل علـى البعـد الكمّـي فـي »شـرعنة« النتائـج المتوصَّ
د ارتسـامات، وملاحظـات أولية. فـي الموضـوع سـيكون مجـرَّ

• الأخذ بعين الاعتبار البعد الزمني في بناء فرضية البحث، وكلّما كانت الأزمنة 	
الكثيـرة حاضـرة؛ كانـت الأحـكامُ أقـربَ إلـى الانطباعـات منهـا إلـى التراكيـب 

أقصـد بالتركيـب الأحـكام العلميـة المفحمـة والنهائيـة، وهـو كلام كبيـر بعـض الشـيء؛ لأن كل النظريـات المقترحـة فـي  	1
علـم المخطوطـات والمنسـلكة فـي التركيـب، مـن مثـل »نظريـة غريغـوري« معرضـة للانتهـاك.

الصوة هي العلامة. 	2
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العلميـة الصارمـة. وقـد رأيـت أن الاشـتغال بوعـاء زمنـي يتّسـع لقـرن فقـط كفيـلٌ 
بإعطائنـا أحكامًـا قريبـة إلـى الدقّـة والسلامة علـى نحـو مـا فعلتـه بالقـرن الثانـي 

عشـر والثالـث عشـر فـي اشـتغالي بالتصـوف والتاريـخ.

• إعطاء الأولوية للنسبة المئوية المهيمنة في بناء الفرضية.	

• وضـع فرضيـات البحـث؛ إذ لا يمكـن أن يسـتقيم البحـث بـدون فرضيـات، ومن 	
هـذه الفرضيـات مثلاً: هـل المِعْقَـبُ كان عنصـرًا أساسـيًّا فـي صناعـة كراسـات 
المصاحـف فـي القـرون الهجريـة الأولـى أم أنـه كان حالـة شـاذة؟ هـل الخماسـية 
تشـكّل النـوع الأكثـر اطـرادًا فـي صناعـة الكراسـات فـي الغرب الإسلامي أم لا؟ 
هل يتفرّد الشـرق الإسلامي بالرباعية، ويتفرّد الغرب الإسلامي بالخماسـية أم 
لا؟ هـل كانـت الثلاثيـة عنصـرًا رائجًـا فـي صناعـة كرّاسـات المصاحـف؟ وهـل 
ـا مـا يسـمّى بالكرّاسـات الأحاديـة فـي إفريقيـا؟ وهنـاك فرضيـة كبيـرة  هنـاك حقًّ
م  ا أحـب أن أزفَّ بهـا فـي هـذا البـاب: هـل كانـت الصحائـف المزدوجـة تقـدَّ جـدًّ
بطريقـة مسـبقة لكـي نصنـع الكراسـة، أم أن ظاهـرة الطـيّ كانـت رائجـةً أيضًـا 
فـي العالـم الإسلامي؟ هـل هنـاك تجليـاتٌ مـا لقاعـدة »غريغـوري« أو قاعـدة 
يـة، أم هنـاك نظـامٌ آخـرُ تحكّـم فـي صناعـة  قِّ المواجهـة فـي صناعـة الكرّاسـات الرَّ

الكرّاسـة فـي العالـم الإسلامي؟

إنهـا مجموعـة مـن الفرضيـات التـي يمكـن أن توجّـه الباحـث في أبحاثـه العلمية من 
أجـل التأكيـد أو الرفـض، وهـذه الفرضيـات مرتبطـة بحجـم مـادّة الدراسـة. وكيفمـا كان 
الأمـر، فـإن المجهـود الفـردي قـد لا يكـون قمينًا بتأكيـد فرضية من الفرضيات، طالما أن 

ا فـي عددها وزمانهـا ومكانها. عينـة الملاحظـة سـتكون محصـورة جـدًّ

بـدّ مـن أجـل كفايـة  تأطيـر مـادة البحـث نوعًـا، وتاريخًـا، ومكانًـا. وأقصـد أنـه لا 
منهجيـة وعلميـة صارمـة أن نؤطـّر الملاحظـة بإطـار نوعـي، كأن نشـتغل بالرّق وحده، أو 
نشـتغل بالـورق وحـده، أو نشـتغل بالبـردي وحـده، أو نشـتغل بـكلّ ذلـك فـي إطـار نـوع 
خـاص مـن الكراسـات، ولا بـدّ مـن تحديـد زمـن للدراسـة؛ كأن نتحـدّث عـن القـرون 
الهجريـة الأولـى، أو نتحـدّث عـن القرنيـن الرابع والخامس، أو نتحدّث عن الثاني عشـر 
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الهجـري إلـخ.. أمـا المـكان فلا بـدّ مـن أن نعيّـن مكان الكرّاسـات؛ هل يتعلّـق الأمر ببلد 
شـيراز، أو فـارس، أو الشـام، أو الحجـاز، أو الغـرب الإفريقـي والأندلـس، أو الصحـراء، 
ومـن ذلـك أن »فرانسـوا ديـروش« قـد حصـر نـوع الكرّاسـات فـي القرن الثامـن الهجري/ 
الرابـع عشـر الميلادي، ولاحـظ أن هنـاك »اثنيـن وعشـرين مخطوطًـا مـن مجموع ثلاثين 
نـةً مـن كرّاسـات رباعيـة،  مخطوطًـا فارسـيًّا فـي رصيـد مكتبـة فرنسـا الوطنيـة نفسـه مكوَّ
وقونيـة،  وسـمرقند،  فرغانـة،  قـرب  وأنـدكان  شـيراز،  تمامًـا:  متنوّعـة  مصادرهـا  ولكـن 
ـا أو جزئيًّـا  والقـرم، والهنـد. وينطبـق الشـيء نفسـه علـى المخطوطـات التـي تتألـّف كليًّ

مـن كرّاسـات خماسـية، وهـذه النسـخ مصدرهـا همـدان، ودمشـق، وكرمـان، وكمـاخ«.1

3: صناعة ا�لكراسة في التراث الغربي

انعدم القول في هذه المسـألة الحفرية الصميمية في المراجع العربية المخصوصة 
بثقافـة الكتـاب، وحتـى مـا كتِـب فـي علـم المخطوطـات عنـد الغـرب نجـده مقِلاًّ فـي 
Léon Gilis�  الحدي�ث ع�ن ه�ذا الجان�ب الحف�ري، الله�م إلا ما كتبه »ليون جلس�ان «

sen، و»جـاك لوميـر« Jacques lemaire فـي كتابيهمـا2 فـي هـذا البـاب، ويتعلّـق 
الأمـر بكتـاب: »تمهيـد لعلـم المخطوطـات« المخصّـص فـي أغلبـه لصناعـة الكرّاسـات 
الغربيـة، وتوضيـح بنـاء المشـهور منهـا، والقوانيـن المتحكّمـة فيهـا، وكتـاب »مدخـل إلـى 
علـم المخطـوط« الـذي ورد فيـه فصـل في الكرّاسـة، وتوضيح صناعتها بدءًا من تحضير 
الطـيّ.  بعـد  الكرّاسـة  بصناعـة  وانتهـاءً  الكاملـة،  الـرّق  قطعـة  أو   in–plano الفرخـة 
وتحضّـر صياغـة الطـيّ عنـد هذيـن العالميـن علـى شـكل كسـر حسـابي يفصـل شـريطه 

الأفقـي بيـن البسـط والمخـرج.

1:3: الطي بقطع الربع

دا فـي قطـع صحيفـة بقطـع الربـع علـى صيغـة 41/32، إذ  تأتـي الطيَّـة الأكثـر تـردُّ

المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي 153. 	1
وكتاباهمـا: Prolégomènes à la codicologie و Introduction à la codicologie مرجعـان فـي صناعـة  	2

الملازم، يراجـع الفصـل الثالـث مـن كتـاب »جلسـان«، والفصـل الرابـع مـن كتـاب: »جـاك لوميـر«.
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 ،)AB( يطُـوى الجلـد للوهلـة الأولـى تعامديًّـا مـع فقار الحيوان، ويرمز إلى الطية الخط
ويبسَـط شـقّ الجلـد مـن هـذه الطيـة بطريقـة تظهـر بهـا دائمـا الصحيفـة 1 و°. وتسـتجيب 
رباعيّـة مـن هـذا القبيـل للصيغـة 81/72 + 45/36. والطريقـة البسـيطة للتعبيـر عـن هـذا 
الوضـع هـي A( A² أس2( ترمـز A إلـى 4581/3672، أمـا العـدد 2 فيشـير إلـى أن 

قطعتيـن مـن الجلـد قـد أسـهمتا فـي صناعـة الرباعيـة.

إن تشكيل الرباعية لا يقف عند الطريقة المبيّنة أعلاه؛ إذ يمكن أن تتشكّل بطريقة 
أخـرى، ويتعلّـق الأمـر بالصـورة C². ويذهـب »جلسـان« إلـى أن هـذه الصياغـة قليلـة 
الحصـول فـي المخطوطـات، ولوحظـت فـي المخطـوط باريـس خ. و. لاتينـي 2855. 
وتنتـج عـن طـيّ قطعتيـن مـن الجلـد مجتمعتيـن وجهًـا لوجـه؛ الجهـة العليـا فـي مقابلـة 

الجهـة العليـا، والجهـة السـفلى فـي مقابلـة الجهـة السـفلى.

2:3: الطي بقطع الثمن

يشــير هــذا الضــرب مــن الطــيّ إلــى إمكانيــة الحصــول علــى ملزمــة مــن ثمانــي 
 A صحائــف، إمــا انطلاقًــا مــن فرخــة واحــدة أو أكثــر. ورمــز العلمــاء للصياغــة الأولــى بـــ
ــد أن  ــى العــدد نفســه 4581/3672، بي حيــث A = 4581 /3672 ويشــير A دائمــا إل
ــة واحــدة. تطــوى القطعــة  غيــاب الأسّ يعنــي أن الرباعيّــة قــد تشــكّلت مــن قطعــة جلديّ
الجلديّــة فــي بدايــة الأمــر مــن المحــور )AB( فــي مــوازاة مــع فقــار الحيــوان. وقــد رمــز 
لهــذه الطيّــة الأولــى بالخــطّ الأفقــي الــذي يفصــل صــورة الكســر عــن مقــام الكســر. 
وبعــد الطيّــة الأولــى، نطــوي الصحيفــة المزدوجــة المحصّــل عليهــا حســب المحــور 
)CD(، ونبســط الجــزء ACD وراء الجــزء BCD. وهكــذا نحصــل علــى صحيفتيــن 
مزدوجتيــن نطويهمــا مــن المحــور EF، ونبســط الجــزء CEFD وراء BEFG لنكــوّن 

ــة منتظمــة. فــي النهايــة رباعيّ

وهنـاك نمـوذج آخـر لصناعـة الرباعيّـة أطلـق عليـه الحفريـون النموذج B ويســـــاوي 
8145 / 7236، والرباعيّـة هنـا مكوّنـة مـن قطعـة جلديـّة واحـدة منطويـة بقطـع الثمـن، 
والطيّـة الأولـى فيهـا مشـابهة لتلـك المتعلّقـة بالنموذج A. إن الفحـص الحفري للرباعيّة 
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الصحائـف 1-2 و4-3  يجعـل  الفـوق  هوامـش  فـي   B النمـوذج  بحسـب  المصنوعـة 
و5-6 و7-8 تشـهد علـى تماسـكها القديـم. وكذلـك حوافـي طـرر1-4 و3-2.

 /8127 يسـاوي  وهـو   ،C النمـوذج  هـو  الرباعيّـة  لصناعـة  ثالـث  نمـوذج  وهنـاك 
B. إذ  A و  النموذجيـن  الطيّـة الأولـى عـن  النمـوذج منـذ  C=5436. ويختلـف هـذا 
لً تعامديًّـا مـع فقـار الحيـوان، مـع إرجـاع الواحـد وراء الآخـر  تطـوى القطعـة الجلديـّة أوَّ
 AO مـع جعـل  T5 وراء 1 8 ظ  نطـوي 4ظ  مـن ذلـك،  الـرأس والذيـل. وانطلاقًـا 
فاصلاً، وتُطـوى القطعـة الجلديـّة المنطويـة بهـذه الطريقـة للمرة الثالثـة والأخيرة، وذلك 

بطـي 8ظ A وراء 01.

النموذج D=2781/ 3654 يلاحظ »ليون جلسان« أن هذا النموذج قليل الورود.

والطـيُّ فـي النمـوذج D لا يختلـف عـن النمـوذج C إلا فـي الطيَّـة الأخيرة، فعِوض 
أن نطوي 8ظ A وراء 01 نطوي 8ظ A على 01.

عنـد  الطـيّ  نمـاذج  العلمـاء بخصـوص  إليـه  توصّـل  مـا  هـذه خلاصـة  كانـت  وإذا 
الغربييـن، فـإن المخطوطـات العربيـة فـي الشـرق قـد انزاحـت عـن مجموعـة مـن القواعد 
الغربيـة، وفـي طليعتهـا قانـون المواجهـة )غريغـوري(. إذ يذهـب »فرانسـوا ديروش« بهذا 
الخصـوص إلـى أن الجهـة العليـا فـي الملزمـة كانـت تقابلهـا الجهـة السـفلى، وكانـت 

صحائـف الملزمـة تتوالـى علـى هـذا النمـط.

 P/C, P/C, P/C, P/C, P/C + C/P, C/P, C/P, C/P, C/P

ويشير حرف )P( إلى كلمة Poil »شعر« و»حرف« C إلى كلمة chair »لحم«. 
نــة مــن مــازم ذات عشــر  ويذهــب هــذا الباحــث أيضًــا إلــى أن أغلبيّــة المخطوطــات مكوَّ
صحائــف، ومرجــع ذلــك حســب زعمــه هــو عُســر الطــيّ، إذ إن الطريقــة التــي اســتعمِل 
ــاب؛ فوجــه  ــاع الكت ــد صنّ ــي تقالي ــط نفســه ف ــر التراب ــة تظه ق لتشــكيل كلّ ملزم ــرَّ ــا ال به
ق.. ويخلُــص  الصحيفــة الأولــى )أو الجهــة الأولــى( هــي دائمًــا الجهــة العليــا مــن الــرَّ
ــن تكــون الملزمــة مفتوحــة، إلا  ــق حي ــى أن قاعــدة »غريغــوري« لا تطبّ هــذا الباحــث إل
أننــا نجــد جهتيــن خارجيّتيــن، الواحــدة فــي مواجهــة الأخــرى فــي نقطــة التقــاء ملزمتيــن. 
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وفــي الوســط نجــد جهتيــن داخليّتيــن.1 

وحينما يتحدّث عن صناعة الملازم في المغرب، فإنــه يسـجل في بادئ الأمر، أن 
ق بقـي مسـتعمَلا لمـدة طويلـة، وخاصّـة بالنسـبة لنسـخ القـرآن؛ إذ إنـه بقـي إلـى القرن  الـرَّ
8هــ/14م، وربمـا إلـى القـرن 9هــ/15م إلـى جانـب الـورق، وأشـكال الطـيّ جـاءت علـى 

النقيـض ممـا وقـف عليـه، فـي الشـرق، مطابقة لقاعـدة غريغوري.2

4: علاقة ا�لكراسة بمباحث علم المخطوط

صـة  لا بـدَّ أن أشـير إلـى أن صناعـة الكراسـة ارتبطـت فـي الأدبيـات الغربيـة المتخصِّ
بعنصريـن أساسـيين: عنصـر الترتيـب والخزم، وعنصر التسـطير وإخـراج الصفحة. وتعدُّ 
مسـألة ترتيب الصفحات L’imposition من أهمّ مباحث الحفريات التقنية. فنحن 
حـه نتسـاءل عن اللحظة  حيـن نمسـك الكتـاب المخطـوط فـي شـكله النهائـي، ونبـدأ تصفُّ
ثنـا فـي المبحـث  التـي قُطعـت فيهـا فرخاتـه أو طَلْحِيَّاتـه المشـكّلة للملازم. إننـا قـد تحدَّ
السـابق عـن مسـألة الطـيّ، وأظهرنـا أن الطـيّ ضـروب عديـدة، وكلّهـا لبِنـات أساسـية فـي 
ـا، تلـك  صناعـة الكرّاسـة. والآن نحـن أمـام مسـألة مترتّبـة علـى الطـيّ بشـكل مباشـرٍ عمليًّ
هـي التسـوية النهائيـة للصحائـف الملتحمـة، ومباشـرة عمليـة القطـع، والنسـخ، والترقيم، 

وغيـر ذلك.. 

لا شـكّ أن كلَّ مـن اطلـع علـى مـادة المخطـوط باعتبـاره أثرًا ماديًّا مصنوعًا تحضره 
كَبْـسِ الملازم فـي كتـاب  تسـاؤلات كثيـرة، ومـن ذلـك: هـل قُطعـت الصحائـف قبـل 
ـاخ  مخطـوط؟ أم قطعـت بعـد عمليـة تسـوية الملازم بيـن دفتـي كتـاب؟ وهـل كان النُّسَّ
القدامـى يباشـرون الكتابـة علـى الفرخـات الكاملـة، وبعـد ذلـك يعيـدون طيّهـا بعـد أن 
كانـت قـد طوُيـت فارغـة؟ أم أنهـم كانـوا يكتبـون عليهـا، وهـي مجهّـزة للكتابـة، وتأتـي 
عمليـة الطـي بعـد ذلـك علـى حسـب مسـاحات الكتابـة؟ أم أن عمليـة الكتابـة كانـت تأتـي 
بعـد إنجـاز كلّ العمليـات بمـا فـي ذلـك التسـوية والطـي، وقطـع الصحائـف الملتحمـة؟ 

The codicology of the islamic manuscripts p.29 	1
نفسه 35. 	2
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رون ويثقُبـون، ويرَكّبـون الصفحـات قبـل الطـيّ أم بعـده؟ وهـل  ثـم هـل كان النسّـاخ يسَـطِّ
كانـت تتـمّ هـذه العمليـات فـي كل صحيفـة مسـتقلّة، أم في مجموعة من الصحائف دفعة 
واحدة؟ وهناك أسـئلة أخرى كثيرة تبقى محيّرة لعالم المخطوطات، ولسـنا في معرض 

تعدادهـا، وإنمـا حسـبُنا أننـا أومأنـا إلـى وجودهـا.

ولعـلّ الباحثيـن الغربييـن فـي علـم المخطوطـات قـد آنسـوا صعوبـة الحسـم في مثل 
هـذه القضايـا الشـائكة فاكتفـوا بالافتـراض؛ وهكـذا نجـد أن »بوزولـو« C.Bozzolo و 

»أورنطـو« 1E.Ornato قـد اسـتندا علـى الافتـراض فـي مسـألة قطـع الصحائف.

قانـون  إلـى  يطمئـنّ  يـكاد  لا  فهـو  المسـألة،  هـذه  جلسـان«  »ليـون  يحسـم  ولـم 
ـرها حتـى تعـنَّ لـه فرضيـات جديـدة تقـوّض زعمـه الأول. إنـه ينطلـق –أيضًـا- مـن  يفسِّ
مجموعـة مـن الاستفسـارات اللافتـة للنظـر؛ ومـن ذلـك: في أي لحظة من مسـار الصنع 
يبـدأ الناسـخ الكتابـة؟ وفـي أي لحظـة يتـمّ فـكّ الأوراق؟ ومـن يقـوم بهـذا العمـل أهـو 
ـد؟ وإذا كان الناسـخ، هـل ينطلـق مـن القطـع النهائـي؟ أم  الكاتـب؟ أم الناسـخ؟ أم المجلِّ
يقطـع الصحائـف فـي مـوازاة مـع عملـه؟ لقـد لاحـظ »ليـون جلسـان« أن هنـاك مجموعة 
مـن الصحائـف التـي صادفهـا غيـرَ مقطَّعـة؛ منهـا صحائـف كثيـرة مسـطَّرة، ولكـن غيـر 
مكتوبـة. فذهـب إلـى أنـه يجـب أن نفـكِّك الملزمـة دون قصّهـا لكـي نكتـب عليهـا.2 
وتـارة نجـد أنـه يذهـب إلـى عكـس هـذا حينمـا يلجـأ إلـى مرتكَـزات حفريـة أخـرى، 
ومـن ذلـك أنـه يلاحـظ أن الناسـخ يحمـل فـي يـده سـكينًا فـي الغالب، ويـدرأ فرضية أن 
تكـون مهمّـة السـكين مقتصـرَة علـى كشـط بعـض الأخطـاء القليلـة. فالسـكّين، حسـب 
ق، ويسـتعمَل فـي بـري القلـم، ويسـتعمَل  زعمـه، يسـتعمَل للمحافظـة علـى حجـم الـرَّ
أيضًـا -وهـذا هـو بيـت القصيـد- فـي قطـع أوراق الملزمـة المطويـة، ويكـون هـذا القطع 

فـي مـوازاة مـع حاجيّـات النِّسـاخة.3 

وأكّـد »جـاك لوميـر« مـا جـاء بـه الباحثـون قبلَـهُ، وعلى رأسـهم »ليون جلسـان«. فهو 

وهما باحثان بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريز )CNRS( شعبة الإنسانيات. 	1
 Prolégomènes à la codicologie p.37 :ينظر 	2

 Ibid p.39 :ينظر 	3
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بدوره بقِي تائهًا في سـرب من الأسـئلة، بيد أنه أخرج الفرضية القائلة إن الناسـخ يقطع 
صحائـف الملزمـة المجموعـة بالطـيّ مباشـرة قبـل الشـروع فـي النسـاخة، مدّعيًـا أن لا 
شـيء يؤكّد ذلك يقينًا، ولم يقدّم أي حسـم حفري، واكتفى بتأكيد ظاهرة طيّ الأوراق 

والجلـود المشـهود عليهـا بدلائـلَ ماديـة غيرِ قابلـة للنقاش.1

وكان الصنـّاع الوسـيطيون يثقُبـون الصحائـف بعـد عمليـة الترتيـب. والثقـوب هـي 
آثـار حفريـة حاضـرة فـي المخطوطـات الغربيـة حسـب مـا ذهـب إليـه الباحثـون فـي هـذا 
المجـال. وقـد نصُـادف كرّاسـاتٍ فارغـة مـن الثقـوب، إلا أننـا لا يمكـن أن نطمئـن إلـى 
أنهـا لـم تثقَـب. إن الثقـوب فـي جوهرهـا أصـواءٌ ذات طابـع تقني كانـت تدخل في إعداد 
المتعلّقـة  لتلـك  أثُيـرت بشـأنها مشـكلات مشـابهة  الوسـيطي. وقـد  صناعـة المخطـوط 
بالترتيـب؛ ومـن ذلـك: فـي أيّ لحظـة مـن لحظـات صناعـة الملزمة يتمّ خـزم الصحائف؟ 
الخـزم  علامـات  تنـوّع  عـن  الحديـث  فـي   J.Lemaire لوميـر«  »جـاك  أسـهب  وقـد 
وأنماطـه؛ ومـن ذلـك العلامـة المـدوّرة، والعلامـة التـي هـي فـي شـكل مثلّـث متسـاوي 
ة  الأضلاع، أو في شـكل خط صغير مسـتقيم. وكلّ هذه العلامات تحمل إشـارات مهمَّ

عـن أصـل الكتـاب وزمنـه.2 

أمـا فيمـا يخـصُّ أنمـاط الغـرز، فتحـدّث »جـاك لوميـر« عـن ثقـوب التجليد، ولاحظ 
أنهـا قليلـة، وهـي حاضـرة علـى كلّ حـال، وذاتُ فائـدة كبيـرة. أمـا الوقـوف بهـا حفريًّـا 
ث أيضًا  فهـو أمـر صعـب، وفـي بعـض الأحيـان لا تلاحـظ إلا فـي لحظـة الترميـم.3 وتحدَّ
عـن ثقـوب صناعـة الكرّاسـة. وملاحظـة هـذه الثقـوب أيسـرُ من ملاحظة ثقـوب التجليد، 
وكانـت هـذه الثقـوب تسـتعمل للإشـارة إلـى المـكان الـذي يجـب أن تنجَـز فيـه أول طيّـة 

فـي مـادّة الكتابة. 

بنـا  ويفُضـي  التسـطير؛  مسـألة  هـي  الكرّاسـة  بصناعـة  المرتبطـة  الثانيـة  والمسـألة 
الحديـث عـن مسـألة التسـطير مباشـرة إلـى الحديـث عـن إخـراج الصفحـات، فالعلاقـة 

 The codicology of the islamic manuscript p.30 :ينظر 	1
 Introduction à la codicologie p.96 :ينظر 	2

 Ibid p.99-100 :ينظر 	3
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بينهمـا هـي فـي الأصـل علاقـة الجـزء بالـكلّ. ولعـلّ أهـمّ ما يمكن ملاحظتـه بهذا الصدد 
الـذي  ـق فـي المخطوطـات العربيـة مختلـف عـن ذاك  التسـطير كمـا طبِّ هـو أن عنصـر 
رَةَ )بتشـديد حركة الطاء  عُـرف فـي الحضـارة الغربيـة القديمـة، فالعـرب قـد عرفـوا المُسَـطِّ
فـي تسـطير مخطوطاتهـم. وتركيـب الصفحـات -كمـا سـبقت  وكسـرها( واسـتعملوها 
تهـا، مسـتعينةً فـي  الإشـارة سـابقًا- هـي مسـألة كليّـة تحـرص علـى تناغـم الصفحـة برمَّ
ذلك بمعطيات هندسـية دقيقة. وقد اسـتعمل الغربيون مجموعة من الأشـكال الهندسـية 
العـرب  أمـا عنـد  الملاحظَـة.  المخطوطـات  للتعبيـر عـن وصفـات  الرياضيـة  والأعـداد 
فليـس هنـاك حديـثٌ عـن تركيـب الصفحـات، وهـم إنمـا يتحدثـون عـن التسـطير بشـكل 
عابـر. ونجـد إرهاصًـا مبتسـرًا لهـذا الأمـر فـي كتـاب مخطـوط رائـد فـي هـذا المجـال 
تحـت عنـوان: »لآلـىء السـمط فـي تقويـم حسـن الخـط« للرفاعـي، إذ إنـه لامـس إخـراج 

ـر عـن هـذه المسـألة باسـمها.  الصفحـة بعـض الشـيء، وإن لـم يعبِّ

أمـا تركيـب الصفحـات فـي الكوديكولوجيـا الغربيـة فهـو لبِنَـة جوهرية فـي المعالجة 
الأركيولوجيـة للمخطوطـات. وقـد تحـدّث الغربيـون، بشـيء مـن العموميـة، عـن الفضـاء 
الكلّـي لصفحـة الكتـاب التـي تنقسـم أصلاً إلـى أدَْرَاجِ الكتابة )جمع: دَرْج( والحواشـي، 
فنلاحـظ أن الكتـب التـي هـي فـي شـكل كـرّاس »كوديكـس« كانـت تنقسـم إلـى عـدة 
أدراج،1 وأرجـع هـذا الاسـتعمال إلـى عصـر البَـرْدي. وانطلاقًـا مـن القـرن الرابـع بـدأت 
فـي  الكتـب  تنسَـخ  كانـت  الوسـيط  العصـر  وفـي  أدراج.  أربعـة  إلـى  تتـوزّع  النصـوص 
سـطور طويلـة، أو ذات دَرْجيـن. وفـي العصـر »الكارولانجـي« ارتفـع عدد المخطوطات 
المنتسـخَة فـي ثلاثـة أدراج.2 أمـا »ألبيـرت دورلـز« فقـد انتهـى بعد دراسـته للمخطوطات 
الإنسـانية إلـى أنـه فـي اللحظـة التـي فضـل فيهـا الكتّاب »الغوطيـون« وضع النصوص في 

دَرْجيـن، فـإن الكُتَّـاب الإنسـانيين اختـاروا شـكل الخطـوط الطويلـة.3 

وانصبَّ الاهتمام، مع العلماء المتأخرين، بمعطيات هندسية أكثر دقّة، فوقفوا على 
متهـا مسـتطيل »فيتاغـورس« الـذي يطابـق المعادلة  الأشـكال الهندسـية البـارزة؛ وفـي مقدِّ

درج الكتابة الفضاء المكتوب في الصفحة وهو ما يطلق عليه تجاوزا: »عمود الكتابة«. 	1
Paléographie de l’antiquité romaine et du Moyen âge occidental p.35-36 :ينظر 	2
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إليـه بقلـب رأسٍ لقدميـن مثلثيـن لفيتاغـورس. ويتحـدّث  4/ 3، وذلـك لأننـا نتوصّـل 
الكبـرى  الـذي مـن زاويتـه  الذهبـي. ومسـتطيل الذهـب هـو ذاك  أيضـا عـن المسـتطيل 
يسـاوي 1، ومـن الصغـرى 0,618. أمـا المسـتطيل الثالـث البـارز فهـو يجمـع متواليـة 
مـن المسـتطيلات متداخلـة الصنـع فـي غايـة السـهولة. وفـي صنعنـا لـكلّ مربـع جديـد 
ننطلـق مـن المربـع السـابق، فنجعـل مـن قُطْـره الضلـعَ الأكبـر فـي المسـتطيل المحصّـل 
عليـه.1 وهكـذا »فجـاك لوميـر« مثلاً يذهـب هـذا المذهـب مبيّنًـا أنـه حينمـا نكـون بـإزاء 
ل أعدادهـا مـن اليسـار إلـى اليميـن، مسـتعينين فـي  الصحيفـة الموصوفـة، فعلينـا أن نسـجِّ
ق بيـن كل حجـم بالعلامـة  ذلـك بمسـطرة ميلمتريـة. وفـي وصفنـا الأفقـي للصحيفـة نفـرِّ
)+(. أمـا حينمـا نبـدأ فـي تسـجيل معلومـات فـي الاتجـاه الآخـر فنرمـز إلى ذلـك بالعلامة 
)x(، ويقـدم »جـاك لوميـر« نموذجًـا عدديًّـا سـيفهم مـن خلال نسـبة الأسـطر المسـتغَلَّة، 
ومفهوم وحدة التسطير، وهو ما يلي: 75 + 396 + 39 + 97 + 8 + 10 + 8 + 97 + 
8 + 40 )كل عـدد مـن هـذه الأعـداد يطابـق أدراج الكتابـة أو المسـاحات الفارغة، وعدد 
الأسـطر فـي الصحيفـة هـو 47. إذن فعـدد الأسـطر المكتوبـة يسـاوي عـدد الأسـطر - 1، 
أي: 47 - 1 = 46. أمـا وحـدة التسـطير فتسـاوي حجـم المكتـوب: عـدد الأسـطر. أي 
396: 46 = 608،8 ملـم. ويرمـز لوحـدة التسـطير بالحرفيـن »UR« رمزنـا لـه باللغـة 

العربيـة بالحرفيـن: »وت«2، وت = 608,8. 3

ـة  إن هـذا الوصـف العـددي للمعطيـات المعايَنـة فـي تركيـب الصفحـات ييسـر مهمَّ
الاطلاع علـى الخصائـص الهندسـية للمخطوطـات.

5: كراسات المخطوطات الإسلامية

بـدءًا مـن  تأتـي علـى كلّ الأنـواع  العربـي الإسلامي  العالـم  تـكاد الكرّاسـات فـي 
ا، وأنبّـه علـى أن أنواع الكرّاسـات تختلف  الأحاديـة، وانتهـاء بالعشـارية، وهـي نـادرة جـدًّ
حسـب المـكان والزمـان وأحجـام المخطوطـات، ولذلـك فـإن الحديـث عـن الكرّاسـات 

Prolégomènes à la codicologie p 128 et p.s يراجع 	1
المقصود بالحرفين: وحدة التسطير. 	2

يراجع Introduction à la codicolgie ، ص 119 وما بعدها. 	3
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دون الأخـذ بعيـن الاعتبـار الاختلاف »الزمكانـي« والحجمي هو ضربٌ من الهذيان؛ إذ 
تكـون للثلاثيـة مثلاً مكانـةٌ فـي التـردّد الصناعـي فـي القرن الأول والثانـي، لم تبقَ لها قطُّ 
فـي القـرون المواليـة. كمـا أن الرباعيـة قـد هيمنـت علـى باقـي الأنـواع فـي القـرن الحادي 
عشـر والثاني عشـر الهجريين في شـيراز، وإيران، وتركيا، والهند على خلاف الخماسـية 
التي هيمنت في شـمال إفريقيا، والمغرب بوجه خاص. وتختلف نوعية الكرّاسـة أيضًا 
بحسـب الجرم أو الحجم، وهو ما يفسـر وجود الأحاديات أو الثنائيات في المصاحف 
ا، وفـي مقابـل ذلـك، نلاحـظ هيمنـة الثمانيـات والعشـاريات  ذات الأجـرام الكبيـرة جـدًّ
ـأة ليسـافر  ى بكتـب الجيـب أو كتـب الأسـفار، أقصـد الكتـب التـي صنِعـت مهيَّ فيمـا يسـمَّ
بهـا أصحابهـا علـى نحـو رَبْعَـات المصاحـف، وكتب التوسّلات، والنبويـات، مثل دلائل 

الخيـرات التـي ألَِـف النـاس أن يحملوهـا معهـم فـي حلِّهـم وترحالهم.

وإنـي فـي هـذا البحـث سـأركّز علـى عـدد مـن المجموعـات التـي اشـتغلت بهـا فـي 
ـدا أن عملـي لـن يبـارح مرحلـة الارتسـامات الأوليـة، أو الاشـتغال  فتـرات متباينـة مؤكِّ

الميدانـي المحـدود فـي السـنَد الكمـي.

1:5: ارتسامات حول بناء ا�لكراسة في مجموعات صغيرة

سـأقدّم فـي هـذا المحـور عـددًا مـن الارتسـامات التـي كنـت قيَّدتهـا مـن خلال عـدد 
محـدود مـن المخطوطـات التـي فحصتهـا بيـدي، وأحصيـت صحائـف كرّاسـاتها عـددًا؛ 
إذ يفتـرض أن يكـون الرائـز فـي معرفـة نـوع الكرّاسـة هـو وسـطها؛ إذ تظهـر هنـاك خيـوط 
الخياطـة، )ينُظـر الصـورة رقـم: 1(، أو تختفـي الخيوط لأسـباب تاريخية وتبقى علامات 
وسـط الكرّاسـة ظاهرة، وهي في الغالب عبارة عن عين مائلة توضع في الركن اليميني 
الأعلـى مـن الصحيفـة، وقـد تكـون هنـاك علامتان؛ واحدة في الركن الأعلى من صحيفة 
اليميـن ضمـن الصحيفـة الوسـطية المفتوحـة، والأخـرى فـي الركـن الأسـفل مـن صحيفـة 

اليسـار )ينُظـر الصـورة رقم: 5(.

أشير أولا إلى أنني زرت عددًا وفيرًا من مكتبات المدارس العتيقة بسُوس وعاينت 
نـزرًا مـن كراريسـها علـى نحـو مخطوطـات مكتبـة مدرسـة سـيدي عبـد الرحمـن/ قبيلـة 
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ايـت آمـر، ومخطوطـات المدرسـة الأغيلالنيـة، ومخطوطـات مدرسـة »تـراس« بانـزكان، 
ومخطوطـات مدرسـة سـيدي سـعيد الشـريف ببيوكـرى، ومخطوطـات مدرسـة المسـجد 
الكبيـر بتيكويـن، ومخطوطـات المدرسـة التيدسـية، ومخطوطـات المدرسـة الأزاريفيـة، 
ومخطوطات المدرسـة التازروالتية، ومخطوطات مدرسـة تنالت، ومخطوطات مدرسـة 
إداومنـو..، وكنـت أجـد أنهـا فـي أغلبهـا تسـتجيب لنظـام بنـاء الكرّاسـة الخماسـية، وهـي 
نـة مـن خمـس صحائـف مزدوجـة، مـع بعـض الاسـتثناءات القليلـة فـي الرباعيـات،  المكوَّ
بصـرف النظـر عـن التاريـخ الـذي يمتـدُّ أحيانًـا لقـرون. وعمومًـا يمتـدُّ الوعـاء الزمنـي مـن 
القـرن الحـادي عشـر إلـى بدايـات القـرن الخامـس عشـر، ونـادرًا مـا توجـد مخطوطـات 

ممتـدّة فـي القِدَم. 

ثـم إننـي كنـت اشـتغلت بمخطوطـات سـيدي محمـد بـن عبد الله )القرن الثاني عشـر 
الهجـري( فـي نـدوة شـاركت بهـا فـي فـاس المغـرب، فلاحظـت هيمنـة الخماسـيات فـي 
صناعـة المخطوطـات علـى نحـو مـا هـو حاصـل فـي مخطوطـات »الجامـع الصحيـح 
الأسـانيد« الموجـود ة بالخزانـة الحسـنية بالربـاط، والتـي تحمـل الأرقـام الآتية: مخطوط 
الخزانـة الحسـنية رقـم: 5866، و مخطـوط الخزانـة الحسـنية رقـم: 8609، ومخطـوط 
رقـم: 1708-11151،  الحسـنية  الخزانـة  ومخطـوط   ،7307 رقـم:  الحسـنية  الخزانـة 
و مخطـوط الخزانـة الحسـنية رقـم: 5546، ومخطـوط الخزانـة الحسـنية رقـم: 807، 
ومخطوط الخزانة الحسـنية رقم: 11172، ومخطوط الخزانة الحسـنية رقم: 12810، 
ومخطوط الخزانة الحسـنية رقم: 11922، ومخطوط الخزانة الحسـنية رقم: 11118، 

ومخطـوط الخزانـة الحسـنية رقـم: 11160.

وكنـت اشـتغلت أيضًـا بمخطوطـات الكنتييـن بمناسـبة مؤتمـر علمـي عالمـي بمدينة 
كلميـم بالمغـرب، وانتهيـت إلـى مجموعـة مـن النتائـج مرتبطـة بعيّنـة مـن مخطوطـات 
المجـال، منهـا »ديـوان الصبابـة«؛ إذ اشـتغلت فيـه بثلاث نسـخ تختلـف تمامًـا في شـكلها 
المـادي النسـخة خ، ح، رقـم: 767، والنسـخة خ، ح، رقـم: 861، والنسـخة خ، ح، 
رقـم: 311. ففيمـا يخـصّ النسـخة خ، ح، رقـم: 767 التـي تبـدأ بقولـه: »الحمـد لله الـذي 
جعـل العاشـقين بأحـكام الغـرام رضـا، وحبَّـب إليهـم المـوت فـي حـب مـن يهوونـه فلا 
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تكـن يـا فتـى بالعـذل معترضـا..« فهـي متآكلـة ومخرمـة، ومكوّنـة مـن كرّاسـات ثلاثيـة، 
وأوراقهـا ملوّنـة، وهـي مكونـة مـن 67 ورقـة، أمـا غلافهـا فهـو مختلـف عـن مجمـوع 
النسـخة خ، ح، رقـم: 311 فهـي نسـخة  أمـا  بذلـك غلاف دخيـل.  الكراسـات، وهـو 
السـابقة، إذ إن تسـفيرها مغربـي أصيـل، ونلاحـظ  النسـخة  أخـرى مختلفـة نوعيًّـا عـن 
أن كرّاسـاتها رباعيّـات. أمـا النسـخة خ، ح، رقـم: 861 فهـي أحسـن نسـخة مـن »ديـوان 
الصبابـة« موجـودة بالخزانـة الحسـنية بالربـاط، وقـد جـاء فـي هـذه النسـخة فـي مسـتَهلِّها 

أبيـات تظهـر الموضـوع العلمـي لهـذا العمـل:

كتـــاب حـــوى أخبـــارَ مـــن قــــتلَ الهـــــوى

تـــزل لــــم  مقاطيعـــه مثـــل المواصــــل 

بسيـــمـــــــاهم تعرفهـــم  هـــم  مـــا  فهـــم 

وأصبحوا من علَّة الهوى على قسمين

وســــارَ بهـــم فـــي الحـــبِّ فـــي كلَّ مذهب

وزينـــب بـــاب  بالرَّ فيهـــا  تُشَــــــــــــــــبَّبُ 

قـــد تركهـــم الهـــوى كهشـــيم المحتضـــر

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

وهـذه النسـخة مكوّنـةٌ مـن كرّاسـات رباعيـة؛ إذ يظهـر فـي وسـط كلّ رباعيـة خيـطُ 
الخياطـة، ونجـد أن تركيـب الصفحـة فيهـا محتـرم علـى آخـره، ومـا زالـت آثـار المسـطرة 

ظاهـرةً فيهـا. 

أمـا عـن كتـاب »تلخيـص إظهـار صـدق المـودة« فأريـد أن أقـول فـي النسـخة خ، 
ح، رقـم: 740 م مجمـوع، التـي توجـد أيضًـا بالخزانـة الحسـنية بالربـاط، والتـي جـاء فـي 
نـة من خماسـيات  أولهـا: »قـال الشـيخ الحافـظ العالـم العلـم الصـدر المحقـق؛« إنهـا مكوَّ

منتظَمـة تظهـر أواسـطها بشـكل جلـيّ.

2:5: نماذج تطبيقية في صناعة ا�لكراّسة

أقصـد بالتطبيـق محاصـرة الموضـوع والزمـن والعـدد، وقـد اشـتغلت بعيّنتيـن بهـذه 
الصـورة: الأولـى مكوّنـة مـن أربعين مخطوطًا من مخطوطات التاريخ بالخزانة الحسـنية 
بالربـاط، تشـترك فـي كونهـا مكتوبـة كلّهـا فـي القـرن الثالـث عشـر الهجـري، فألفيـت أن 
سـبعين فـي المائـة مـن هـذه المخطوطـات عبـارة عـن خماسـيات مـن مثـل النسـخة رقـم 
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242 مـن كتـاب »البـدور الضاويـة فـي ذكـر الشـيخ وأصحابـه وتلامذتـه وبنـاء الزاويـة« 
)مناقـب الشـيخ علـي العـكاري( لعلـي بـن محمـد بـن علـي العـكاري 1233هـ، والنسـخة 
رقـم: 1637 مـن كتـاب »تحفـة الألبـاب ونخبـة الإعجـاب« لمحمـد بـن عبـد الرحيـم بـن 
سـليمان بـن أبـي الربيـع القيسـي الغرناطـي، كتبـت عـام 1280هــ، والنسـخة رقـم 281 
ا وبحـرًا«، لأبـي القاسـم  مـن كتـاب »الترجمانـة الكبـرى التـي جمعـت أخبـار العالـم بـرًّ
ابـن أحمـد بـن علـي بـن إبراهيـم الزيانـي، انتُسِـخت عام 1234هـ، والنسـخة رقم: 7353 
مـن كتـاب »الخميـس فـي أحـوال أنفـس نفيـس«، لحسـين بـن محمـد بـن الحسـن الديـار 

بكـري، انتُسِـخت عـام 1281هــ. 

وهنـاك إلـى جانـب الخماسـيات عيّنـة مـن الرباعيـات، مثـل النسـخة رقـم 905، مـن 
العميـري  بـن سـعيد  القاسـم  العلـم والإعلام«، لأبـي  كتـاب »التنبيـه والإعلام بفضـل 
الجابـري المكناسـي، انتسِـخَت عـام 1284هــ، والنسـخة رقـم :5626 مـن كتاب »مفتاح 
الجنـة المتوقـف علـى الكتـاب والسـنة«، لمحمـد بـن علـي بـن محمد بن حسـن الشـطيبي 
الصقلـي، والنسـخة رقـم: 2024 مـن كتـاب: »خلاصـة الوفـا بأخبـار دار المصطفـى«، 

لعلـي بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن علـي السـمهودي، انتسـخت عـام 1275هــ.

والعيّنة الثانية التي اشتغلت بها، وشاركت بها في محاضرة عن الكرّاسة الإسلامية 
مـن مخطوطـات  أربعيـن مخطوطًـا  مـن  نـةٌ  بتركيـا صيـف 2017 م؛ مكوَّ إسـام  بمركـز 
التصـوف، وتعـود كلُّهـا إلـى القـرن الثانـي عشـر الهجـري، وانتخبتُهـا للتطبيـق مـن أجـل 
أحـكام لحظيـة، وبـان لـي مـن خلالهـا هيمنـة الخماسـيات علـى باقـي أنـواع الكرّاسـات 
الأخـرى فـي الأجـرام المتوسـطة، لأن الأجـرام الصغـرى )مـا يسـمّى بكتـب الجيـب مثـل 
»دلائـل الخيـرات«( تهيمـن فيهـا الثمانيـة، والأجـرام الكبـرى تهيمـن فيهـا الثلاثيـة، مـن 
مثـل مـا هـو حاصـل فـي المخطـوط خ، م، الربـاط: 4463، الـذي هـو نسـخة من »الأنوار 
اللامعـات فـي الـكلام علـى دلائـل الخيـرات«، لأبـي زيـد عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن 
يوسـف الفاسـي )ت: 1036هـ/ 1626م(؛ إذ إن النسـخة من الجرم الكبير ارتفاعها هو 

ثلاثـون سـنتمرًا، وعرضهـا 23 سـنتمترًا.

وقد لاحظت أيضًا أن أغلب المخطوطات المعايَنة خماسـية على نحو المخطوط 
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خ، م، الربـاط: 2585، الموسـوم بــ »بغيـة السـالك فـي أشـرف المسـالك«، لمحمـد بـن 
محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن إبراهيـم الأنصـاري السـاحلي )ت: 754 هــ(، الـذي انتهـى 
مـن نِسـاخته أحمـد بـن الطاهـر بـن عبـد الله، بعـد صلاة الظهـر مـن يـوم الجمعـة، غرّة ذي 
الحجـة عـام 1116 هــ، والمخطـوط خ، م، الربـاط: 4192، الموسـوم بـ»التجريـد لمـا 
فـي الشـرح الكبيـر علـى الصغيـر مـن المزيـد«، لمحمـد المهـدي بـن أحمـد بـن علـي بـن 
يوسـف الفاسـي )ت 1109هـ 1698م(، فرِغ منه عشـية الخميس 7 جُمادى الثانية، سـنة 
1102 هــ، والمخطـوط خ، م، الربـاط: 6088، الموسـوم بـ»التنويـر فـي إسـقاط التدبيـر« 
للإسـكندري، فـرِغ مـن نسـاخته الثلاثـاء 19 محـرم 1192هــ، التـي بـدأت فيهـا الكتابـة 
منـذ بدايـة الكرّاسـة الأولـى، والمخطـوط خ، م، الربـاط: 12382، الـذي هـو نسـخة مـن 
»دلائـل الخيـرات«، كتبهـا برسـم الحاجـب الملكـي باجوهـر الكبيـر البرنـاوي، بتاريـخ 
:»إحـكام  بــ  الموسـومة  النسـخة   ،1074 الربـاط:  م،  خ،  والمخطـوط   ،1136 رجـب 
الدلالـة علـى تحريـر الرسـالة«، لزيـن الديـن أبـي يحيـى زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن 
زكريـا الأنصـاري القاهـري الشـافعي، المتوفـى سـنة 926هــ/1520م، فُـرِغ مـن كتابتهـا 
يـوم الجمعـة 13 ربيـع الثانـي 1108 هــ، والمخطـوط خ، م، الرباط: 1173، وهو نسـخة 
موسـومة بـ»رسـالة ابـن عبـاد النفّـزي إلـى أبـي إسـحاق إبراهيـم الشـاطبي«، وكانـت قـد 

كتِبـت بخـط مغربـي بيـد أحمـد المكنـي بالمـوذن التسـفتي عـام 1182 م. 

ونلاحـظ نوعًـا مـن اسـتقلالية الصحائـف المزدوجـة، وتناسـقها، الأمـرُ الـذي يرجّح 
نـة لخماسـية،  ـأ فـي صحائـفَ مزدوجـةٍ مكوِّ فرضيـة أنهـا كانـت تُقطـع بشـكل مسـبَق، وتهُيَّ
أي وضـع خمـس صحائـف مزدوجـة، الواحـدة داخـل الأخرى، لتكوين كرّاسـة مسـتقلَّة، 
ثم بعد ذلك تركَّب الصفحة بواسـطة المِنحت أو المسـطرة، ثم ألفينا ضمن هذه العيّنة 

أنواعًـا أخـرى، وأغلبهـا موجـودٌ جنبًـا إلـى جنب مع الخماسـيات.

نـة من صحائـفَ واحدة  ومـن هـذه الأنـواع الثنائيـات، وأقصـد بهـا الكرّاسـات المكوَّ
مزدوجة، ومن ذلك المخطوط خ، م، الرباط: 13739/ 5، والمخطوط خ، م، الرباط: 
النسـخة  م،   /936 الربـاط:  م،  خ،  المخطـوط  ذلـك  ومـن  والثلاثيـات،   ،7  /13739
بيـن الحقيقـة والشـريعة«، لعبـد الرحمـن بـن  بــ »الأنـوار المضيئـة الجامعـة  الموسـومة 
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محمـد بـن مخلـوف الثعالبـي )ت 875هــ/ 1470م(، كتبهـا عبـد الله بـن أحمد بن حسـين 
ابـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الـوارث الجزولـي فـي 18 جمـادى الثانيـة عـام 1130هــ.

نة مـن أربع صحائف مزدوجة،  وهنـاك أيضًـا الرباعيـات، وهـي المخطوطـات المكوَّ
ومـن ذلـك المخطـوط خ، م، الربـاط: 13739/ 3و4 ويتعلّـق الأمـر بنسـخة مـن رسـالة 
الحميانـي إلـى الطائفـة الغازيـة، لعبـد القـادر بـن محمـد الحميانـي، وهـي مكتوبـة بخـطّ 
مغربـي، فـرغ منهـا ناسـخها بتاريـخ 29 شـوال المبـارك عـام 1123 هــ، والمخطـوط رقـم 
خ، م، الربـاط: 13739/ 2، ويتعلّـق الأمـر بنسـخة مـن رسـالة سـلطانية سـعدية للشـرفاء 

القادريين.

وهنـاك نـوع آخـر مـن الكرّاسـات جِرْمُهـا صغيـر هـي الثمانيـات؛ وأقصـد الكرّاسـاتِ 
ذلـك  ومـن  يعـادل سـت عشـرة صفحـة،  مـا  مزدوجـة،  ثمانـي صحائـف  مـن  نـةَ  المكوَّ
بــ »دلائـل الخيـرات وشـوارق  النسـخة الموسـومة  الربـاط: 8819،  المخطـوط خ، م، 
الأنـوار فـي ذكـر الصلاة علـى النبـي المختـار«، لأبـي عبد الله محمد بـن عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن سـليمان الجزولي )870 هـ/ 1465م(، والمخطوط خ، م، الرباط :8821، 

الـذي هـو أيضًـا نسـخة مـن »دلائـل الخيـرات«، فـرغ منهـا عـام 1130 هــ.

ل وجـود أنـواع أخـرى مـن المخطوطـات المختلطَـة، التـي تتجـاور فيهـا  كمـا أسـجِّ
ويتعلّـق  الربـاط: 1514،  م،  المخطـوط خ،  مثـل  مـن  الكرّاسـات،  مـن  أنـواعٌ مختلفـة 
الأمـر بنسـخة مـن كتـاب »الإلمـام والإعلام بنفثـة مـن بحـور علـم مـا تضمّنتـه صلاة 
القطـب مولانـا عبـد السلام«، لأبـي عبـد الله محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن زكـري الفاسـي 
)ت 1144هــ/ 1731م(، النسـخة التـي كتبهـا محمـد بـن عبـد الله، وفـرغ منهـا فـي 12 
ربيـع الأول عـام 1130 هــ، حيـث إننـا نجـد أن الكرّاسـة الأولـى ثلاثيـة، بعدهـا كرّاسـة 
سداسـية، ثم كرّاسـة رباعية، ثم كرّاسـة سداسـية، ثم كرّاسـة رباعية، ثم كرّاسـة سداسـية، 
والمخطـوط خ، م، الربـاط: 202، ويتعلّـق الأمـر بنسـخة مـن كتـاب »تنبيـه الفقيـر مـن 
الغفلـة والتقصيـر إلـى الخدمـة والتشـمير«، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد الزيـادي )ت 
120هــ/ 1795م(، كمـل تقييدهـا يـوم الخميـس 22 صفـر 1190هــ، وفـرغ مـن نسـخها 
يوم الأربعاء 21 ربيع الثاني 1191هـ، حيث نجد فيها أن الكرّاسة الأولى سداسية، ثم 
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رباعية، فخماسـية، فرباعية، فسداسـية، فرباعية، فسداسـية، فرباعية، فسداسـية، فرباعية، 
فسداسـية. والمخطـوط خ، م، الربـاط: 1424، ويتعلّـق الأمـر بنسـخة مـن كتـاب: »تحفـة 
المخلصين بشرح الحصن الحصين«، لابن عبد القادر الفاسي، حيث نجد فيه الكرّاسة 
الأولى سداسـية، والكرّاسـة الثانية رباعية، والكرّاسـة الثالثة سداسـية، والكرّاسـة الرابعة 
رباعيـة، والكرّاسـة الخامسـة سداسـية، والكرّاسـة السادسـة رباعيـة، والكرّاسـة السـابعة 

سداسـية، والكرّاسـة الثامنـة رباعيـة.

إن حجم المخطوطات التي وقفنا عليها لا يسمح أن نتحدّث عن تركيب علمي 
مرتبط بعلم المخطوطات،1 المجالِ الجديد في ثقافتنا العربية الإسلامية،2 وإنما يسمح 
لنا أن نتحدّث عن بعض الملاحظات المبتسرة التي تحتاج عمليًّا إلى مزيد من المعاينة 
الكمّية، فنحن نقول إن كلّ المادة المعايَنة قد كُتبت على الورق المتأرجح بين الخشبي 
والقماشي، وإنما الفرق بينهما في سرعة التدهور الذي يتحصّل في الورق الخشبي، وقوة 
الصمود التي يتميّز بها الورق القماشي الغني بمادة السيلولوز. وهناك غياب تامّ للرّق، 
الأمر الذي يؤكد فرضية انحسار الرّق في صناعة المخطوطات في القرن الثامن عشر 
الميلادي، إذ إنني لم أصادف قطّ مادّة الرّق أو البردي، وإن كنت لا أستبعد وجودهما. 

إن علـم المخطوطـات حسـب مـا اسـتقررنا عليـه فـي أبحاثنـا العلميـة هـو العلـم الـذي يعُنـى أساسًـا بالجوانـب المادية في  	1
المخطـوط. أي إنـه العلـم الـذي يتنـاول المخطوطـة مـن حيـث صناعتهـا، ونوعية أوراقها، وتركيـب الأوراق في الملزمة، 
وصناعـة الملزمـة، وطريقـة تشـكيلها، ونوعيـة التجليـد، وآثـار الترميـم. ويتنـاول مـن زاويـة أخـرى المخطوطـة مـن حيـث 
مكوّناتهـا الخـارج نصيـة؛ مـن مثـل الترقيـم، والوقفيـات، والبدايـات، والنهايـات، وحـرود المتـن، والإحـالات، وأنظمـة 
الكشـط والمحـو، والإحالـة، وعلاقـة الكتابـة بتحدبـات المـادة، وتمزقاتهـا، وغيـر هـذا ممـا يمكـن أن ينـدرج في النسـاخة 
بمفهومهـا العلمـي الحديـث. ولا ننـس تقاطعـه مـع مجـالات معرفيـة أخـرى. ومـن أجـل مفهـوم دقيـق يتوخّـى مـا وقفنـا 
عليـه آنفـا مـن معاييـر علميـة، فإننـا لجأنـا إلـى نظريـة الأبعـاد أو القوانين العلمية المؤطرة لعلـم المخطوطات، وذلك بغية 
توحيـد مباحـث هـذا العلـم المختلفـة فـي معيـار واحـد أو معاييـر لهـا قاسـم مشـترك يوحّدهـا. وهـذا الصنيـع فـي جوهـره 
تأكيـد علميـة علـم المخطوطـات. وحديثنـا عـن الأبعـاد المنظمـة للعلـم ينطلـق مـن أمـر ثابـت ذلـك هـو التنـاول المـادي 
للمخطوطـات. وقـد تتعـدّد الأبعـاد المؤطـرة مـن مثـل البعـد الحفـري التقنـي، والبعد الحفري النسـقي، اللذيـن اقترحتهما 

شـخصيا فـي رسـالة جامعيـة، ولكـن ثمـة ثابتـا يبقـى هوهـو لا يتغيـر، إنـه بـؤرة الحفـر المرتبطـة بماديـة المخطـوط.
الكتابـات فـي هـذا المجـال العلمـي قليلـة، وقـد كتـب لـي ان أسـهم ببعـض التآليـف فـي هـذا البـاب مـن ذلـك كتـاب  	2
»مقـالات فـي علـم المخطوطـات« الـذي نشـر عـن دار القلـم بالربـاط، سـنة 2000م، وكتـاب: »مـن أجـل دراسـة حفريـة 
للمخطـوط العربيـة؛ محـاولات فـي علـم المخطوطـات« الـذي صـدر عـن مركـز نجيبويـه للمخطوطـات بالقاهـرة، سـنة 
2010م، و »معجـم مصطلحـات المخطـوط العربيـة« بمعيـة الدكتـور أحمـد شـوقي بنبيـن مدير الخزانة الحسـنية بالرباط، 

الطبعـة الرابعـة، سـنة 2011م.
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ة المنتسـخة قـد كُتبـت علـى كرّاسـات خماسـية، وهـو عـرف  ونقـول إن أغلـب المـادَّ
صناعي ملحوظ في أغلب المخطوطات الإسلامية، مع الاعتراف طبعًا بوجود الأنواع 
ـا فـي البنـاء؛ إذ فـي اللحظـة التـي نلاحظ فيها  الأخـرى مـن الكرّاسـات التـي تختلـف نوعيًّ
هيمنـة الخماسـيات فـي الجـرم المتوسـط العـادي فـي المخطـوط، نلاحـظ شـذوذًا فـي 
تمايـزًا  الكبـرى. كمـا نلاحـظ  الصغـرى والأجـرام  بالأجـرام  يتعلّـق  مـا  فـي  النـوع  هـذا 
فـي المـكان، علـى نحـوِ أننـا قـد نجـد فـي عمـل تركيبـي مسـتند إلـى مـادّة موسـعّة هيمنـة 
الرباعيّـات فـي المخطوطـات الصحراويـة العاديـة، بنـاء على ارتسـاماتي إزاء مخطوطات 

يـن التـي وقفـت بهـا سـابقًا. الكُنْتِيِّ

3:5: خياطة ا�لكراسات

يمكن أن أذهب من خلال المادّة التي بين أيدينا إلى أن خياطة الكرّاسات كانت في 
عمومها تتوخّى أمرين متكاملين: الأمر الأول شدُّ الكراسة ذاتها من خلال حزم صحائفها 
المزدوجة، ويوجد خيط الخياطة في عموم الأحوال ظاهرًا وسـط آخرِ صحيفة مزدوجة 
من الكراسـة التي توجد وسـطها، وهو يأتي على أربعة أو خمسـة أو سـتة سـنتمترات في 
وسـط الكراسـة أسـفل الطـرر الداخليـة، وإلـى جانبـه فـي الفـوق والأسـفل عـادة مـا نجـد 
ان وسـط الكرّاسـة مـن الأعلـى والأسـفل، ومـا  خيطيـن فـي سـنتميتر أو سـنتيمترين يشـدَّ
زال البحـث محتاجًـا إلـى معرفـة وظائـف الحزمـات الثلاثـة الموجـودة وسـط الكراسـة، 
هـل يتعلّـق الأمـر بالوظيفـة نفسـها أم أن الخياطـة الوسـطى مخصوصـة بجمـع الكراسـة 
صتـان لربط الكرّاسـة المخصوصة بالخياطة  فـي ذاتهـا، والغرزتيـن الفوقيـة والتحتيـة مخصَّ
بباقـي الكرّاسـات الأخـرى المكونـة للكتـاب المخطـوط. وتعـرَف نوعيـة الكرّاسـة ببسـاطة 

مـن خلال الاهتـداء إلـى وسـطها، وأقصـد الخيـوط المذكـورة. )ينُظـر الصـورة رقـم: 1(.

ولعلّ الغرزتين الفوقية والتحتية -وهما في واقع الأمر موضوعتان لشدّ الكرّاسات 
ـد  ـد أو لا يؤكِّ بعضهـا مـع بعـض- قـد تتعرّضـان للتقطيـع أو التفـكّك، الأمـر الـذي يؤكِّ

فرضيـة جمـع الكرّاسـات بعضِهـا مـع بعـض )ينُظـر الصـورة رقـم: 2(.1

مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم: 12382. 	1
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الصورة رقم 1: وسط الكرّاسة من المخطوط خ، ح، 1314.

الصورة رقم 2: انجذام خيط الكرّاسات الموجود أعلى وسط الكراسة.
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ومثـال ذلـك المخطـوط خ، م، الربـاط: 202، الموسـوم بــ »تنبيـه الغافليـن«،1 الـذي 
يوجـد فيـه رابطـان فـي ظهـر المخطـوط لجمـع الكرّاسـات، والمخطـوط خ، م، الربـاط: 
1074، النسـخة الموسـومة بــ »أحـكام الدلالـة«، التـي بقيـت فيهـا آثـار حـزم الكرّاسـات 
مـع بعضهـا ظاهـرة للعيـان، والدليـل علـى ذلـك أن هنـاك أدلـّة فـي قفـا المخطـوط علـى 
بقايـا خيـوط متآكلـة أحيانـا، كانـت تشـدُّ الكرّاسـات إلـى البرشـمان، وهو سـير من الخيط 
بيـن  مـا نلاحظهـا  غالبًـا  التـي  المـادّة  هـذه  الغـراء، ومجمـوع  فـي  المغمـوس  المظفـور 
جلـدة الغلاف ومجمـوع الكراريـس )ينُظـر الصـورة رقـم: 3(؛2 يشـكّل سـندًا أو متّـكًأ 
رًا فـي أغلـب الحالات على حسـب بناء الكرّاسـات. للكراسـات، ونجـد هـذا السـند مـدوَّ

الصورة رقم 3: لصيقة أسفل المخطوط لتقبيب القفا وحماية الكرّاسات من التقطع.

وقـد نجـد أحيانًـا ثقوبًـا إضافيـة فـي الطـرّة الداخليـة؛ اتخِـذت لشـدِّ الكرّاسـات مـع 
لمجمـوع  الأصليـة  الصناعـة  علـى  إجـراء لاحـق  أنهـا  الظـنّ  وأغلـب  البعـض،  بعضهـا 

مرَّ ذكره. 	1
مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم: 1074. 	2
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الكرّاسـات أو المخطـوط، غالبًـا مـا كان يلجـأ إليـه المالكـون للمخطـوط على أسـاس أنه 
إجـراء ترميمـي تقليـدي؛ لأننـا نفتقـد أي دليـل ملمـوس يؤكّـد هـذه الطريقـة فـي صناعـة 
الكراسـة، وأغلـب القرائـن المعايَنـة تؤكّـد الحـزم المتعامـد مـع الصحيفـة المزدوجـة فـي 

صـورة انفتاحهـا، والمسـاير للطيـة الوسـطى )ينُظـر الصـورة 4(.1

الصورة رقم 4: ثقوب إضافية لشدّ الكرّاسات مع بعضها البعض.

ثـم إننـا نلاحـظ فـي أحاييـن كثيـرة انطمـاس آثـار الخياطـة مـن خلال الإفـراط فـي 
ـدة بعـد تـآكل خيـط الخياطـة، ويبقـى  إضافـة الغَـرَاء أو النشـا؛ لإمسـاك الصحائـف موحَّ
ـن طريقـة صائبـة فـي معرفـة  العنصـر الواحـد الـذي يشـهد لنـا علـى وسـط الكرّاسـة، ويؤمِّ
نـوع الكرّاسـة هـو علامـة وسـط الكراسـة. وتكـون هـذه العلامـة فـي الركـن الأعلـى مـن 
اق بعلامة واحدة،  الوجـه الأيمـن مـن الصحيفـة المزدوجـة الوسـطى، وقد لا يكتفـي الورَّ

رقم 1074 	1
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الوسـطى،  المزدوجـة  الصحيفـة  يميـن وجـه  أعلـى  فـي  واحـدة  يضـع علامتيـن:  وإنمـا 
والأخـرى فـي أسـفل وجـه الصحيفـة المزدوجـة اليسـرى )ينُظـر الصـورة رقـم: 5(. 

الصورة رقم 5: علامة وسط الكرّاسة المخطوط خ، ح، 7709.

أغلـب  فـي  ضـة  المخطـوط معرَّ مـن  الكرّاسـة الأخيـرة  فـي  وتكـون آخـر صحيفـة 
الأحيـان إلـى التقطُّـع أو التلاشـي. وبنـاء علـى ذلـك فـإن الـورّاق كان يلجـأ فـي أحيـان 
كثيـرة إلـى تـرك صفحـات فارغـة فـي آخر المخطوط، وترك الصحيفة الأخيرة بالضرورة 
اتقـاءً لمـا قـد يلحـق المخطـوط مـن صـروف ونوائـب، ومـع ذلـك نعثـر علـى اسـتثناءات 
في المخطوطات الإسلامية؛ كأن نجد أن الكتابة تسـتمرّ إلى آخر صحيفة من الكرّاسـة 
الـذي يجعـل  الأمـر  بـارز،  بشـكل  ة  الكرّاسـة مهـددَّ تكـون  الحالـة  الأخيـرة، وفـي هـذه 
الواقـع  التعامـل مـع حساسـية هـذا  إلـى  مالكـي المخطـوط مدعويـن فـي أحيـان كثيـرة 
بطريقـة عشـوائية، ويحصـل الترميـم اليـدوي المضـرّ عـادة بالمخطوطـات )ينُظـر علـى 

سـبيل المثـال الصـورة رقـم: 6(.
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الصورة رقم 6: ترميم يدوي لآخر صحيفة من كرّاسات المخطوط رقم: خ، ح، 1314

5: 4: بعض مميزات ا�لكراسات الإسلامية

لـم يكـن الـورّاق يكتـب الكرّاسـة الأولـى فـي المخطـوط مـن بدايتهـا؛ إذ عـادة مـا 
نجـد صفحتيـن أو ثلاثًـا فارغـة، ونجـد فـي الأغلـب الأعـمّ ورقتيـن ونصـف، وأقصـد 
وجـه الصحيفـة الثالثـة، لأن ظهـر الصحيفـة الثالثـة يكـون فـي أغلـب الأحيـان هـو بـداءة 
المخطـوط، ويكـون سـرلوحة1 كاملـة فـي المخطوطـات الخزائنيـة، ومثـال ذلـك النسـخة 
خ، م، الربـاط: 1514، حيـث إن الأوراق الثلاث الأولـى منهـا فارغـة، والنسـخة خ، م، 
الربـاط: 4658، التـي نجـد فيهـا الأوراق الثلاث الأولـى أيضًـا فارغـة، والنسـخة خ، م، 
الربـاط: 3859، كتـاب: »أحـكام الدلالـة«، الـذي نجـد فيـه ورقتيـن فارغتيـن فـي البدايـة، 
وقـد تكـون الورقـة الأولـى مسـطَّرة وفارغـة، مثـل النسـخة خ، م، الربـاط: 2،3188 التـي 
نجـد فيهـا الصفحـة الأولـى مجدولـة وفارغـة مـن الكتابـة. والمخطـوط خ، م، الربـاط: 

كلمة فارسية بمعنى تعليق. 	1
يتعلق الأمر بنسخة من »التنوير في إسقاط التدبير«، لابن عطاء الله الإسكندري.  	2
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1،1074 الـذي توجـد فيـه ورقتـان فارغتـان فـي البدايـة ووجـه الورقـة الثالثـة. وقـد يصـل 
الأمـر فـي بعـض بـداءات المخطوطـات إلـى أربـع أوراق فارغـة، علـى نحـو مـا يوجد في 

المخطـوط خ، م، الربـاط: 1424.

ويعـرَف وسـط الكرّاسـة ببـروز خيـط الخياطـة بالشـكل الـذي أسـلفنا فيـه القـول، 
ونجـد شـارة وسـط الكرّاسـة فـي عـدد كبيـر منهـا، وهـي عبـارة عـن عيـن مائلـة فـي اتجـاه 
ة  النـصّ، توضَـع فـي الركـن الأعلـى مـن ظهـر الصحيفة المزدوجة الوسـطى فـي يمين طرَّ
الـرأس، وهـي شـارة كان يضعهـا الورّاقـون لتعليـم وسـط الكراسـة، ومثـال ذلـك العيـن 
رة فـي أواسـط كرّاسـات المخطـوط خ، م، الربـاط: م/ 2،3212 إذ توجـد  المائلـة المتكـرِّ
شـارة وسـط الكرّاسـة في الركن الأعلى من كلّ خماسـية، والشـارة الموجودة في وسـط 
المخطوط خ، م، الرباط: 3،1424 وهي متكرّرة في باقي أواسـط الكرّاسـات الأخرى، 
ر فـي باقـي  وتوجَـد هـذه الشـارة أيضـا فـي المخطـوط خ، م، الربـاط: 4،3859 وتتكـرَّ

كرّاسـات المخطـوط.

ة المعينـة إلا نـادرًا، وفـي المقابـل نجـد قطعًا  ولا نـكاد نعثـر علـى المِعْقَـب فـي المـادَّ
ورقيَّة متخَذة لتقوية أواسط الكرّاسات، ومثال ذلك المخطوط خ، م، الرباط: 5،4463 
الـذي وضعَـت فيـه معاقـب بيضـاء لتقويـة أواسـط الكرّاسـات، والمخطـوط رقـم خ، م، 
ى، والمخطوط خ، م،  مة في جذرها بورق مقوًّ الرباط: 3212؛6 إذ إن خماسياتها مدعَّ
الربـاط: 3859، ويتعلّـق الأمـر بنسـخة مـن »إحـكام الدلالـة علـى تحريـر الرسـالة«، لزين 
الديـن أبـي يحيـى زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنصـاري القاهـري الشـافعي 

المتوفـى سـنة 926هــ/ 1520م، التـي توجـد فـي بدايتهـا ورقتـان للدعم.

يتعلق الأمر بنسخة من »إحكام الدلالة على تحرير الرسالة«، لزين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد ابن زكريا  	1
الأنصاري القاهري الشافعي المتوفى سنة 926هـ/ 1520م. فُرِغ من كتابتها يوم الجمعة 13ربيع الثاني 1108هـ.

يتعلق الأمر بنسخة من »تنبيه التلميذ المحتاج«، لابن عزوز المراكشي. 	2
يتعلق الأمر بنسخة من »تحفة المخلصين بشرح الحصن الحصين« لابن عبد القادر الفاسي. 	3

إحـكام الدلالـة علـى تحريـر الرسـالة لزيـن الديـن أبـي يحيـى زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنصـاري القاهـري  	4
الشـافعي المتوفـى سـنة 926هــ/ 1520م.

الأنـوار اللامعـات فـي الـكلام علـى دلائـل الخيـرات لأبـي زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسـف الفاسـي )ت 1036هـ/  	5
1626م(.

تنبيه التلميذ المحتاج لا بن عزوز المراكشي. 	6
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نتائج أولية

التي  المادّة  أو  الملاحظة  المادّة  محاصرة  خلال  من  التعميم  عدم  آثرنا  كناّ  إذا 
جعلناها موضوع الملاحظة، ويتعلّق الأمر بمخطوطات التاريخ والتصوف في الخزانة 
الملكية بالرباط في القرن الثاني عشر الهجري، فإننا في مقابل ذلك نعترف أن البحث ما 
ي لتأكيد بعض الفرضيات أو دحضها، ومن ذلك  زال في بداياته، ويحتاج إلى سند كمِّ
أن الكرّاسة المهيمنة على الفترات المذكورة هي الخماسية، مع العلم أن هناك أنواعًا 
أخرى وجِدت إلى جانبها من مثل الثلاثية، والرباعية، والسداسية، والثمانية، والعشارية. 

ثـم إننـا لاحظنـا أن المِعْقَـب لـم يوضـع فـي العيّنة التي بيـن أيدينا لتعويض صحائف 
مبتـورة أو محذوفـة أو نحـو ذلـك، وإنمـا وضـع لدعـم أو تقويـة قعـر الكرّاسـات أو بدايـة 

الكرّاس.

ـفر فارغـة مـن الكتابـة، إذ  ثـم إننـا وقفنـا بمسـألة بقـاء ثلـث الكرّاسـة الأولـى فـي السِّ
نجـد ورقتيـن ووجـه الصحيفـة الثالثـة فارغـة، ويـكاد يكـون هـذا الأمـر قاعـدة أو فرضيـة 
فـي صناعـة الكرّاسـات، والغالـب أن الـورّاق كان يعـرف أهميـة هـذه الأوراق الأولـى في 
تدويـن عناصـر جديـدة مـن مثـل البيـع والشـراء والتحبيـس والتملك، فـكان يتركها فارغة 
بسـبب هـذه الاحتمـالات. ثـم إن هـذه الأوراق تشـكّل مـن جهـة أخـرى عنصـرًا واقيًـا 
للمخطـوط مـن عوامـل الدهـر، والتـآكل، والبتـر، والتخـرم، والرطوبـة، وغيـر ذلـك مـن 

الآفـات التـي تـكاد تكـون قاعـدة فـي تاريـخ المخطـوط.

ولاحظنا من جهة أخرى أن صناعة الكرّاسة لم تكن تأتي بطي فرخة واحدة في 
عت مسبقًا بطريقة  الغالب الأعم، وإنما حصلت من خلال دمج صحائف مزدوجة قُطِّ
الخياطة،  بخيط  كرّاسة  تشكّل  التي  المزدوجة  الصحائف  هذه  تشدّ  وكانت  مستقلّة، 
وسط  موضوع  خيطٍ  الكرّاسة:  وسط  الخياطة  لخيط  آثار  ثلاثة  هناك  أن  ولاحظنا 
الكرّاسة، ويمتد طويلا في المحور الوسطي للكرّاسة، وخيطين موضوعين في الأعلى 
والأسفل من الخيط المذكور، ويمتدّان لنحو سنتيمترين لكلّ واحد. وقد بينتُ أن خيط 
الخياطة الوسطى كان قد وضعه الورّاق لشدّ صحائف الكرّاسة، فيما وضِع الخيطان 

الآخران لشدّ الكرّاسة إلى باقي الكرّاسات الأخرى المشكّلة للكرّاس أو السفر.
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عـن  عبـارة  الكرّاسـة،  لوسـط  الخارجيـة  الطـرّة  أعلـى  فـي  شـارة  ولاحظنـا وجـود 
ة1 التـي تـدلُّ علـى وسـط الكرّاسـة، وتوجـد هـذه الصـوة فـي باقـي  عيـن مائلـة، هـي الصـوَّ
أواسـط الكرّاسـات الأخـرى. كمـا قدّمنـا اللصيقـة الموجودة في قفـا الكراريس )مجموع 
هـذه  ربـط  وفـي  الكرّاسـات،  هـذه  سلامة  علـى  الحفـاظ  فـي  وأهميتهـا  الكرّاسـات(، 

الكرّاسـات بعضهـا مـع بعـض، داخـل المخطـوط الواحـد.

إنهـا جملـةٌ مـن الملاحظـات نتمنـّى أن تفتـح شـهيّة القـراء إلـى مزيـد مـن المعاينـة 
والمسـاءلة والمعارضـة أيضًـا، خاصـة إذا علمنـا حتميـة اختلاف خصوصيات المخطوط 

العربـي مـن بلـد إلـى آخـر. والله ولـي التوفيـق.

الصوة جمع أصواء: العلامة. 	1
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